
المفاوضـــــات .. السلاح الوحيـــــد في جعبـــــة
“عباس”!

, أبريل  | كتبه رائد أبو جراد

بــات الواقــع الســياسي علــى صــعيد مســتقبل القضيــة الفلســطينية متأزمــاً في ضــوء الصــعاب الــتي
يـــق مســـدود والمصالحـــة مجمـــدة تعصـــف بهـــا فالمفاوضـــات بين الســـلطة والاحتلال وصـــلت إلى طر
والاعتقــال الســياسي في الضفــة علــى أشــده وحصــار غــزة يشتــد يومــاً بعــد آخــر وشعبنــا في مخيمــات

اللجوء يتج كأس الحنظل ولا حلول تدور في الأفق.

ــات ــاج لإجاب ــيرة تحت ــة الفلســطينية وأســئلة كث ــة القضي ــاتت موضوعــة علــى طاول ــدة ب ملفــات عدي
واستفسارات عدة أولها “مسار المفاوضات بين السلطة والكيان إلى أين؟ 

فالمفاوضــات بــاتت أمريكيــة – إسرائيليــة فقــط والشــأن الفلســطيني هــو طــرف متلقــي والتسريبــات
المتعلقة باتفاق الإطار لا يمكن وصفها بالصحيحة والاحتلال يضع نفسه ضد الفلسطينيين وحضارة
العــرب والمســلمين ويــز بــذور الحــرب لا بــذور السلام وكــيري لم يســتطع تحقيــق أي نتيجــة في مســار

المفاوضات .

ولم يعد هناك أي اتفاق بفعل سيطرة اليمين المتطرف على الشا الإسرائيلي والاحتلال يضع شروط
للتوصـــل لاتفـــاق مـــن أبرزهـــا “يهوديـــة الدولـــة وتـــزوير التـــاريخ لصالـــح الصـــهيونية وقطـــع علاقاتنـــا
بفلســطين ورفــض عــودة اللاجئين للدولــة المزمــع إنشائهــا والتمســك بــالوجود العســكري والأمــني

بالضفة.
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كما لا يوجد اتفاق إطار والمطلب الوحيد الذي عرض على رئيس السلطة محمود عباس هو تمديد
المفاوضــات ونحــن أمــام مــشروع صــهيوني حقيقــي علــى الأرض يســتهدف كامــل فلســطين في ظــل
مواصلة الإدارة الأمريكية عرض طروح مستمرة وتسعى للحفاظ على أمن الكيان وتفوقه العسكري

في المنطقة.

وبـات رئيـس السـلطة محمـود عبـاس لا يحمـل إلا سلاح المفاوضـات فقـط وفي ظـل الظـروف المحيطـة
ـــة ـــدى الاحتلال بإعطـــاء دول ـــة ل ـــل ولا يوجـــد ني ـــد المفاوضـــات مـــع إسرائي ـــاس ســـيذهب لتمدي عب

للفلسطينيين ولا نية لدى السلطة إلا إذا أجريت انتخابات.

في ضــوء مــا طــ يبــدو أن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس ســيتوجه لتمديــد المفاوضــات لأنهــا أســهل
الطـرق أمـامه في ظـل الخيـارات الحاليـة لحين ترتيـب أوراق المنطقـة، كمـا أن الوضـع الأمـني في الضفـة
مريح طالما لا يوجد حراك جماهيري شعبي ضاغط على الاحتلال وأبو مازن على حد سواء الذي كان
يــدير الاتصــالات الأخــيرة حــول المفاوضــات بنفســه بحســب كافــة المــؤشرات والمصــادر مــن داخــل أروقــة

المفاوضات.

ومــع الحــديث عــن نيــة عبــاس تمديــد المفاوضــات بــاتت علــى أرض الواقــع ســيناريوهات أخــرى لمســار
المفاوضات عقب تسلم نتنياهو خطة عن اتفاق الإطار وفق تسريبات لإحدى الصحف التي سربت
الشـق الاقتصـادي منـه وعـدم تسـلم عبـاس لنسـخة عـن هـذا الاتفـاق يـدل أن الإدارة الأمريكيـة تـرى
عــدم قــدرة رئيــس الســلطة علــى اتخــاذ أي قــرار كمــا أن التــوطين وتقليصــات الأونــروا مــؤخراً شكلــت
خطــوات تســعى الإدارة الأمريكيــة لتمريرهــا في ظــل اعتبــار الســلطة حلقــة ضعيفــة وعبــاس الحلقــة

الأضعف وهناك أصابع خفية داخل السلطة هي من تُدير المفاوضات.

وقد نتفاجأ باتفاق لكن سيكون قبله تقليم لأظافر المقاومة في غزة وسيناريو حرب على القطاع ثم
العودة للمفاوضات بيد أن هناك تسريبات وليس اتفاق إطار وكافة الأطراف تُدرك تماماً أن هذه

المفاوضات لا نهاية لها ولم يطلب من عباس تمديدها.

وبات الحديث عن تمديد المفاوضات يعني وجود إشارة لفشلها المستمر والإدارة الأمريكية تراجعت في
الآونة الأخيرة عن اعتبار “الاعتراف بيهودية الدولة” شرطاً لاستمرار المفاوضات دون إدراك أن الهدف

الأساسي من المفاوضات في حال فشلها تغيير في مرجعية العلاقات بين الاحتلال وفلسطين.

في ضوء ما سبق يتبين لنا بالدليل القاطع أن كافة الأطراف سواء في السلطة بقيادة حركة فتح أو
الاحتلال لهــا مصــلحة في اســتمرار المفاوضــات وشعبنــا ضحيــة لمــا يجــري والاســتيطان للأســف مســتمر
بصرف النظر عن المفاوضات ولن تكون تغطية عليها مما يؤكد أن المفاوضات باتت السلاح الوحيد في

جعبة سلطة فتح !
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